
الســـودان في الحسابـــات الســـعودية: مـــن
الحياد الحذر إلى الانخراط المحسوب
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يـق أول عبـد الفتـاح البرهـان، إلى يـر الـدفاع السـوداني، الفر يـارة رئيـس مجلـس السـيادة ووز أعـادت ز
المملكة العربية السعودية، فتح النقاش مجددًا حول الرؤية السعودية إزاء تطورات المشهد السوداني،
ولا ســيما في ضــوء التحــولات الميدانيــة الأخــيرة في المواجهــة مــع ميليشيــا الــدعم السريــع، الــتي حققــت

خلال الفترة الماضية اختراقات عسكرية بدعم إماراتي متواصل.

يارة، وهي الثالثة للبرهان منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان ، أهمية خاصة، إذ وتكتسب الز
التقى خلالها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ضمن لقاء رفيع المستوى شارك فيه كل
ير المالية، وهو مستوى من التمثيل يعكس استعداد ير الدفاع ومستشار الأمن الوطني ووز من وز

كثر عمقًا في الملف السوداني. الرياض للانتقال من موقع المتابعة الحذرة إلى انخراط أ

في التقدير السعودي، لم تعد الحرب في السودان محصورة في إطارها الداخلي، بل تحولت إلى ساحة
معقـدة مـن التشابكـات الجيوسياسـية، تمتـد تـداعياتها مـن البحـر الأحمـر إلى عمـق القـارة الأفريقيـة،

.« وتتقاطع بصورة مباشرة مع اعتبارات الأمن الإقليمي وأولويات «رؤية السعودية
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وفي هــذا الســياق، تســعى هــذه القــراءة إلى اســتكشاف مقاربــات المملكــة تجــاه المشهــد الســوداني، في
لحظة يبدو فيها أن الاكتفاء بسياسة الحياد لم يعد كافيًا في ظل ما فرضته التطورات الأخيرة، ليتحوّل
السودان إلى فضاء استراتيجي تُختبر فيه قدرة الرياض على حماية مصالحها، وإعادة ترتيب توازنات

الإقليم.

يارة البلد الشقيق، أرض الخير، المملكة العربية السعودية. تشرفت اليوم بز
شكرًا على حفاوة الاستقبال. شكرًا أخي الكريم، ابن الأكرمين، سمو الأمير محمد

pic.twitter.com/W1WlFMJGCz .بن سلمان

A.fatah Alburhan (@aftaburhan) December 15, 2025 —

السودان في ميزان الحسابات السعودية
ــا دولــة هامشيــة في ســلّم أولويــات الســياسة الســعودية، بــل ظــل يمثــل ثِقَلاً لم يكــن الســودان يومً
استراتيجيًا راسخًا في الحسابات الإقليمية للرياض، وتُستمد أهمية الخرطوم بالنسبة للرياض من
شبكــة متداخلــة مــن الاعتبــارات الجيوسياســية والأمنيــة والاقتصاديــة، تجعــل مــن اســتقراره مســألة

تتجاوز البعد الثنائي إلى فضاء الأمن الإقليمي الأوسع.

في مقدمــة هــذه الاعتبــارات يــبرز البعــد الأمــني للبحــر الأحمــر، حيــث يشكّــل الســودان إحــدى الركــائز
الأساسية على ضفته الغربية، المقابلة مباشرة للسواحل السعودية، ومن ثم، فإن استقرار هذا البلد
يُعد عنصرًا حاسمًا في ضمان أمن الملاحة البحرية، وحماية الموا السعودية، وتأمين خطوط التجارة
والطاقة، وأي اضطراب ممتد في الداخل السوداني ينعكس تلقائيًا على أمن البحر الأحمر، الذي بات

يشكلّ محورًا رئيسيًا في الرؤية الاقتصادية السعودية ومشروعاتها المستقبلية.

إلى جــانب ذلــك، يــبرز الســودان كعمــق استراتيجــي حيــوي في معــادلات القــرن الأفريقــي، إذ تمثــل
يــاض نحــو هــذه المنطقــة الــتي تشهــد تصاعــدًا في التنــافس الإقليمــي ــة الأوســع للر الخرطــوم البواب
والـدولي، ومـن خلال الحضـور في السـودان، تسـعى السـعودية إلى موازنـة نفـوذ قـوى إقليميـة أخـرى،
والحيلولـة دون تحـوّل القـرن الأفريقـي إلى ساحـة نفـوذ لقـوى معاديـة أو غـير مسـتقرة، بمـا قـد يهـدد

مصالحها على المديين المتوسط والبعيد.

ولا يغيب البعد الاقتصادي عن هذه المعادلة، إذ يمتلك السودان موارد زراعية ومائية ضخمة تؤهله
يًا في تحقيق الأمن الغذائي السعودي، وقد راكمت الشركات السعودية استثمارات ليكون شريكًا محور
ممتدة في القطاعين الزراعي والحيواني داخل السودان، ما يجعل الاستقرار السياسي والأمني شرطًا

أساسيًا لحماية هذه الاستثمارات وتوسيعها ضمن رؤية تنموية طويلة الأمد.
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كما تستند الرؤية السعودية إلى بعد دبلوماسي تاريخي، حيث تعود العلاقات بين البلدين إلى مرحلة
يــاض عــبر عقــود علــى الحفــاظ علــى قنــوات تواصــل مفتوحــة مــع مــا بعــد الاســتقلال، وحرصــت الر
مختلف الحكومات السودانية، وقد أتاح هذا الإرث الدبلوماسي للمملكة لعب دور الوسيط المقبول

نسبيًا، وتعزيز موقعها كقوة إقليمية داعمة للاستقرار والتسويات السياسية.

أما على المستوى الدولي، فتكتسب السودان أهمية إضافية في الحسابات السعودية بوصفه ملفًا
يــاض مساحــة أوســع ــا مــع الولايــات المتحــدة وعــدد مــن الشركــاء الــدوليين، ويمنــح ذلــك الر مشتركً
لتوظيف ثقلها الدبلوماسي ضمن ترتيبات إقليمية أشمل، لا سيما تلك المرتبطة بأمن البحر الأحمر

والقرن الأفريقي.

وعليــه، يمثــل الســودان بالنســبة للســعودية نقطــة التقــاء بين الأمــن الجغــرافي والمصالــح الاقتصاديــة
والدور الإقليمي، وتنطلق الرؤية السعودية من قناعة راسخة بأن أمن السودان لا ينفصل عن أمن

كمله. المملكة، ولا عن استقرار البحر الأحمر بأ

مقاربات السعودية الستة
تنطلق المقاربة السعودية تجاه الحرب في السودان من إدراك متقدم لموقع هذا البلد في هرم أولوياتها
الاستراتيجيــة، باعتبــاره ورقــة جيوسياســية ثقيلــة الكلفــة يصــعب تركهــا لعوامــل الفــراغ أو التــدافع
الإقليمـي غـير المنضبـط. ومـع تسـا التحـولات الميدانيـة وانـزلاق الصراع الجـنرالي الـداخلي نحـو حافـة
انفجـار مفتـوح يهـدد وحـدة السـودان واسـتقراره، بـدت الريـاض وكأنهـا أمـام لحظـة اختبـار لا تسـمح

.بسياسة الانتظار أو الاكتفاء بحياد المتف

أولوية الاستقرار الإقليمي

ترى السعودية في السودان ركيزة محورية لأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وهما فضاءان حيويان
لممرات الطاقة والتجارة والأمن البحري المتصل مباشرة بأمنها القومي، فاستمرار الحرب يعني تهديد
سلامة الملاحة، وتوسيع هوامش التهريب والجريمة المنظمة، وإشعال هشاشة الضفة الغربية للبحر
الأحمــر، بمــا يحــوّل الســودان مــن عمــق استراتيجــي محتمــل إلى مصــدر ضغــط أمــني مســتدام علــى

المملكة.

رهان على مؤسسات الدولة

يميــل الســلوك الســعودي إلى ترجيــح كفــة القــوات المســلحة السودانيــة باعتبارهــا المؤســسة النظاميــة
يًا – على حفظ الحد الأدنى من تماسك الدولة. هذا الخيار ينسجم مع فلسفة أوسع القادرة – نظر
كًــا لمــا يحملــه نمــوذج الميليشيــات مــن ترفــض تطــبيع حضــور الفــاعلين المســلحين مــن غــير الــدول، إدرا

عدوى إقليمية مدمرة وتفكيك لبنى الدول الوطنية في المدى الطويل.



وساطة محسوبة لا انخراط مباشر

ورغم هذا الانحياز البنيوي لمؤسسات الدولة، تحرص الرياض على تقديم نفسها باعتبارها وسيطًا
فاعلاً لا طرفًا صريحًا في النزاع، يتجلى ذلك في رعايتها لمسار مفاوضات جدة بالشراكة مع واشنطن،
ومحاولاتها المتكررة لتثبيت هدن إنسانية ووقف لإطلاق النار، بما يحفظ لها موقعًا دبلوماسيًا مقبولاً

لدى الأطراف السودانية والفاعلين الإقليميين والدوليين في آن واحد.

دبلوماسية ناعمة بوجه إنساني

تواكب المقاربة السعودية مسارات دعم إنساني وإغاثي وإجلاء لرعايا دول متعددة عبر البحر الأحمر في
 لـــ”القوة الناعمــة” لتكريــس صــورة المملكــة كفاعــل مســؤول

ٍ
الأســابيع الأولى للحــرب، في توظيــف واع

ينه الصـــلبة أو الاصـــطفاف يســـعى إلى احتـــواء الكلفـــة الإنسانيـــة للصراع، بـــدل الاكتفـــاء بـــإدارة مـــواز
العسكري المباشر.

تحييد السودان عن التصعيد الإقليمي

تتحرك الرياض في السودان وهي تضع في اعتبارها معادلة التنافس مع قوى إقليمية، في مقدمتها
الإمارات، لكن من دون الانزلاق إلى تحويل الساحة السودانية إلى مسرح مواجهة مفتوحة بالوكالة،
ــا لأن كً ــة، إدرا لذلــك ترجــح المملكــة إدارة هــذا التنــافس ضمــن أطــر تفاوضيــة ودبلوماســية محسوب

الانفلات نحو التصعيد سيُفضي إلى فوضى إقليمية يصعب التحكم بمآلاتها أو كلفتها الاستراتيجية.

ترجيح المسار السياسي

من هذا المنظور، تميل السعودية إلى اعتبار التسوية السياسية – مهما بدت مركبة ومتدرجة – الخيار
الأكثر واقعية لإنهاء الحرب، بعيدًا عن الرهان على الحسم العسكري الخالص، فقيام حكومة مدنية
سودانيــة عــبر مســارات انتقاليــة متفــاوض عليهــا يُنظــر إليــه باعتبــاره المــدخل الأضمــن لاســتقرار قابــل

للاستدامة، يقوم على إعادة بناء الشرعية لا على فرض الأمر الواقع بقوة السلاح.

وعليـه، يمكـن توصـيف المقاربـة السـعودية إزاء السـودان بأنهـا مقاربـة براغماتيـة حـذرة، تمسـكٌ بـدعم
مؤسسات الدولة، وانخراط نشط في الوساطة، وإبراز متعمد للبعد الإنساني، مع سعي دائم لعزل
الساحة السودانية عن دوائر التصعيد الإقليمي، هدفها المركزي ليس إعادة تشكيل السودان بالقوة،

بل منع سقوطه في هاوية الانهيار الشامل.

مراسل الشؤون الخارجية والدفاعية بشبكة بي بي إس، نيك شيفرين:
“السعودية تريد من ترامب أن يفرض عقوبات على الإمارات، وأن تُصنف

قوات الدعم السريع كجماعة إرهـ.ـابيـة”.
pic.twitter.com/uEmWk6LiGs
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دعم الجيش السوداني
اســـتنادًا إلى تلـــك المقاربـــات البراغماتيـــة، رأت المملكـــة أن دعـــم القـــوات المســـلحة السودانيـــة بقيـــادة
عبدالفتاح البرهان يمثل الخيار الأمثل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، متماشيًا مع رؤيتها الشاملة

تجاه السودان كركيزة إقليمية حيوية.

دعم سياسي ودبلوماسي حاسم

تعـزز الريـاض شرعيـة البرهـان عـبر لقـاءات رفيعـة المسـتوى، إذ زارهـا ثلاث مـرات منـذ انـدلاع الحـرب في
أبريل/نيســــان  (نــــوفمبر/تشرين الثــــاني ، مــــارس/آذار ، وديســــمبر/كانون الأول
)، مــع ضغــوط مكثفــة علــى واشنطــن وإدارة الرئيــس دونالــد ترامــب لتصــنيف قــوات الــدعم

السريع كمنظمة إرهابية، مما يعزلها دوليًا ويرسخ موقف الجيش.

 دعم اقتصادي وأمني مدعوم برؤية

قدمت السعودية مساعدات اقتصادية ملموسة، بما في ذلك مشاريع خدمية عاجلة في بورتسودان
منذ مارس/آذار ، لإنعاش خزائن الحكومة السودانية، لتعزيز صورتها أمام الشا، وتمكينها
يـز الشراكـة الاستراتيجيـة مـن تحمـل كلفـة الحـرب أمـام الـدعم الإمـاراتي للـدعم السريـع، في سـياق تعز

طويلة الأمد.

دعم عسكري غير مباشر

ير متعددة إلى تمرير دعم عسكري غير رغم غياب أدلة موثقة على شحنات أسلحة مباشرة، تشير تقار
يـز قـدرات الجيـش السـوداني دون تعريـض الريـاض مبـاشر عـبر قنـوات موثوقـة مثـل مصر وتركيـا، لتعز

لانتقادات دولية أو تصعيد المنافسة الخليجية.

تصعيد استراتيجي يعيد ترتيب الأولويات

يارته لواشنطن الشهر بلغ الدعم ذروته بعد أن طلب ولي العهد محمد بن سلمان من ترامب، خلال ز
الماضي، التدخل الفوري لحلحلة الأزمة، مما أعاد السودان إلى صدارة أجندة واشنطن بعد إهمال

طويل، لتنطلق بعدها تحركات أمريكية لضبط مسار الصراع وضمان الاستقرار الإقليمي.

مناهضة النفوذ الإماراتي 
لا شك أن تصاعد النفوذ الإماراتي في السودان بات مصدر قلق بالغ للرياض، بل تحوّل إلى معضلة
استراتيجية يصعب تجاهلها، خصوصًا عند وضعه في سياقه الإقليمي الأوسع، فالتمدد الإماراتي في
السـودان يتقـاطع مـع حضـور متزايـد في اليمـن والقـرن الأفريقـي، علـى نحـو يلامـس مبـاشرة اعتبـارات



ــات النفــوذ في الجــوار الجغــرافي الأمــن القــومي الســعودي ويعيــد طــ أســئلة حساســة حــول توازن
للمملكة.

وفي هذا السياق، يذهب المحلل السوداني الفاضل إبراهيم إلى أن التحركات الإماراتية في السودان لا
يمكن فصلها عن نمط عمل إقليمي أوسع، إذ كتب أن “نهج أبوظبي يقوم على تمكين فاعلين من
غير الدول، غالبًا ما يحملون نزعات انفصالية، بهدف ضمان الوصول إلى الموارد والمواقع الجغرافية

ذات الأهمية الاستراتيجية”.

وتجـد هـذه الاستراتيجيـة، بحسـب إبراهيـم، امتـدادات واضحـة في تجـارب إقليميـة أخـرى، مـن شرق
ليبيــا حيــث دعمــت الإمــارات المشــير خليفــة حفــتر، إلى الصومــال حيــث قــامت بتســليح وتمويــل قــوى
محلية في بونتلاند وصوماليلاند وجوبالاند، كما تشير دلائل إلى استخدام ميناء بوصاصو في بونتلاند

بوصفه نقطة إمداد لقوات الدعم السريع في السودان.

ويضـاف إلى ذلـك دعـم أبـوظبي، في فبراير/شبـاط المـاضي، لمقـترح قـوات الـدعم السريـع إنشـاء حكومـة
يــة لإدارة المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرتها، وهــو المقــترح الــذي قوبــل برفــض صريــح مــن القــوات مواز
كيد رفضه، انسجامًا مع موقفها الداعم لوحدة الدولة المسلحة السودانية، وشاركت السعودية في تأ

السودانية ومؤسساتها الشرعية.

مــن هنــا، يمكــن فهــم الانخــراط الســعودي المتزايــد في المشهــد الســوداني، بوصــفه تحــوّلاً محسوبًــا عــن
مقاربة الحياد المعلن، وإن ظل هذا الانخراط محكومًا بأدوات غير مباشرة. فالمملكة تسعى إلى حماية
مصالحها الاستراتيجية ومنع اختلال التوازنات الإقليمية، من دون الانزلاق إلى مواجهة مباشرة مع
الحليــف الإمــاراتي، في ظــل علاقــة تشوبهــا تــوترات مكتومــة خلال الســنوات الأخــيرة، ظهــر بعضهــا إلى

العلن، بينما بقي الكثير منها تحت السطح.

كــثر أقــاليم العــالم هشاشــة وهكــذا لم تتوقــف مأســاة الســودان عنــد كــونه يقــع في قلــب نطــاقين مــن أ
واضطرابًـا — الساحـل الأفريقـي غربًـا، والقـرن الأفريقـي المتصـل بـالبحر الأحمـر شرقًـا — بـل تفـاقمت
حين تحــوّل البلــد إلى ساحــة مفتوحــة لتصــا النفــوذ، ومسرح واســع لتقــاطع الأجنــدات الإقليميــة
والدوليــة، وفي خضــم هــذا الاشتبــاك، تتراجــع أولويــات الســودانيين أنفســهم إلى الصــفوف الخلفيــة،

فيما تُدار المعركة بمنطق المصالح لا بمنطق إنقاذ الدولة.

وفي هــذا الســياق، يبــدو التنــافس الراهــن بين الســعودية والإمــارات في القــرن الأفريقــي، كمــا يصــفه
أســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة ترييســتي الإيطاليــة فيــديريكو دونيللــي، “برميــل بــارود ينتظــر
الانفجــار”،  فطالمــا يحظــى محمد حمــدان دقلــو بــدعم إمــاراتي، ويقابــل ذلــك دعــم ســعودي لعبــد الفتــاح

البرهان، تظل آفاق إنهاء الصراع بعيدة المنال.

كــثر نمــاذج الحــروب العصريــة بالوكالــة وبهــذا المعــنى، لا تبــدو الحــرب في الســودان ســوى واحــدة مــن أ
قسوة، حيث يُدعَم كل طرف من قوى خارجية محددة،  لا بهدف حسم النزاع، وفرض التهدئة، بل

 لا يملكه، ولا يحدّد مساره.
ٍ
لإرباك الخصم، فيما يدفع السودان ثمن صراع
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